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 الحجيث التحميمي –الساجدتيخ  –الجراسات العميا  -قدم الحجيث وعمهمو 
 د. غازي نايف حسيجأ.

 (  ٙالسحاضخة رقم )
 تعارض الجخح والتعجيل

 لتعارض الجخح والتعجيل صهرتان. ىسا:
 ـ أن يكهن تعارضيسا برجورىسا من إمامين فأكثخ. ٔ
 ـ أن يتعارضا وقج صجرا من إمام واحج. ٕ

 بالجخح ىشا: الجخح السفدّخ.والسخاد 
فإذا تعارض الجخح السفدّخ مع التعجيل برجورىسا من إمامين فأكثخ فسحىب الجسيهر    

لين عمى عجد السُجخِّحين أو نقص  تقجيم الجخح عمى التعجيل مظمقاً ، سهاء زاد عجد السُعجِّ
 عشو أو استهيا.

لُ فالجارح وذلك لأن مع الجارح زيادةَ عممٍ بخفي حال الخاوي لم ي ظَّمعْ عمييا السعجِّ
ل في الحال الظاىخة ومبيّن لحال الخاوي الخفية . قٌ لمسعجِّ  مرجِّ

لين عمى عجد الجارحين ىي:  وثسة ثلاثة أقهال أخخى فيسا إذا زاد عجد السعجِّ
ـ ما حكاه الخظيب البغجادي عن طائفة من أىل العمم: ))يُقجّم التعجيل عمى الجخح(( ،  ٔ

لين تقهي حاليم وتهجب العسل بخبخىم إذ الكثخة تفيج غمبة الظن وذلك لأن ك ثخة السعجِّ
ف خبخىم .  بثبهت ذلك الحكم، وقمة الجارحين تُزَعِّ

 ـ ما حكاه البمقيشي: ))يُقجّم قهلُ الأحفظ من الأئسة السختمفين(( . ٕ
ة عامّة، ويسكن تهجييو بأن الأئسة ليدها عمى درجة واحجة من الاطلاع عمى أحهال الخوا

بل مشيم من تكمّم في أكثخ الخواة، كابن معين، وأبي حاتم، ومشيم من تكمّم في كثيخ من 
الخواة، كالإمام مالك، وشعبة بن الحجاج، ومشيم من تكمّم في الخجل بعج الخجل، 
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كدفيان بن عييشة، والإمام الذافعي . وقج يكهن فييم من ىه أكثخ معخفة بحال ذلك 
 الخاوي بخرهصو.

ـ ما حكاه الدخاوي عن ابن الحاجب: ))أنيسا يتعارضان فلا يقجّم أحجىسا عمى الآخخ  ٖ
ل زيادةَ قهةٍ بالكثخة ومع الجارح زيادة قهة بالاطلاع  إلّا بسخجح(( ، وذلك لأن مع السعجِّ

 عمى الباطن .
والخاجح: أن الأصل تقجيم الجخح السفدخ عمى التعجيل، لكن ذلك ليذ عمى إطلاقو، بل 

 .-كسا سيأتي بعهن الله تعالى-مقيَّج بزهابط الجخح والتعجيل ىه 
وأمّا إذا تعارض الجخح السبيم مع التعجيل فقج حكى الدخاوي عن أبي الحجاج السدّي 
وغيخه: ))أن التعجيل مُقجّم عمى الجخح السبيم(( لكن ليذ ذلك عمى إطلاقو أيزاً فإن 

 الإمام السعتجل .تهثيق الإمام الستداىل لا يُقجّم عمى جخح 
 وأما إذا تعارض الجخح والتعجيل الرادران من إمام واحج، فمحلك حالتان. ىسا:

الحالة الأولى: أن يتبين تغيخُ اجتياد الإمام في الحكم عمى ذلك الخاوي، فالعسل حيشئح 
وري في تخجسة ثهاب بن عتبة:  عمى الستأخخ من قهليو ، ومن ذلك قهل عباس الجُّ

قهل: "شيخ صجق" فإن كُشْتُ كتبتُ عن أبي زكخيا )يحيى بن معين( فيو ))سسعت يحيى ي
 شيئاً، أنو ضعيف، فقج رجع أبه زكخيا وىحا ىه القهل الأخيخ من قهلو(( .

 والحالة الثانية:
 أن لا يتبين تغيُّخُ اجتياد الإمام في حكسو عمى الخاوي، فالعسل عمى التختيب التالي:

أ ـ يُظْمبُ الجسع بين القهلين إن أمكن، كأن يكهن التهثيق أو التزعيف نِدْبياً لا مظمقاً، 
ل قج يقهل: )فلان ثقة( ولا يخيج بو أنو مسن يُحْتجُّ بحجيثو وإنسا ذلك عمى  فإن السعجِّ

حدب ما ىه فيو ووجو الدؤال لو، فقج يُدألُ عن الخجل الفاضل الستهسط في حجيثو 
لزعفاء، فيقال: ما تقهل في فلان وفلان وفلان . فيقهل: )فلان ثقة( يخيج أنو فيُقْخَنُ با
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ليذ من نسط من قُخنَ بو ، وقج يُقْخنُ بأوثقَ مشو فيقهل: )فلان ضعيف( أي بالشدبة 
 لسن قُخِنَ بو في الدؤال، فإذا سئل عشو بسفخده بيَّن حالو في التهسط .

العلاء بن عبج الخحسن عن أبيو  فقال: فقج سأل عثسان الجارمي يحيى بن معين عن 
))ليذ بو بأس. قال: قمت: ىه أحب إليك أو سعيج السقْبُخي؟ فقال: سعيج أوثق والعلاء 
ضعيف(( ، فتزعيف ابن معين لمعلاء إنسا ىه بالشدبة لدعيج السقْبُخي وليذ تزعيفاً 

 مظمقاً .
ئن، كأن يكهن بعضُ تلاميح ب ـ إذا لم يسكن الجسع، طُمِب التخجيح بين القهلين بالقخا

م روايةُ السلازم عمى رواية غيخه، كسا ىه الذأن  الِإمام أكثخ ملازمة لو من بعض، فتقجَّ
وري عن ابن معين لظهل ملازمتو لو .  في تقجيم رواية عباس الجُّ

جـ ـ إذا لم تهجج قخيشة خاصة يخجّح بيا فيؤخح بأقخب القهلين إلى أقهال أىل الشقج 
 ال الأئسة السعتجلين.وبالأخص أقه 

 د ـ إذا لم يتيدّخ ذلك كمو فالتهقف حتى يظيخ مخجّح.
 من ضهابط تعارض الجخح والتعجيل:

الأصل السعتبخ عشج تعارض الجخح والتعجيل تقجيم الجخح السفدخ عمى التعجيل، وتقجيم 
لام التعجيل عمى الجخح السبيم، ولكن ىحا الأصل تقيّجه ضهابط متعجدة تهجج في ثشايا ك

 الأئسة عشج السهازنة بين الآراء السختمفة في تهثيق الخاوي وتزعيفو.
 ومن أىم تمك الزهابط ما يمي:

 ـ اعتبار مشاىج الأئسة في جخحيم وتعجيميم فإنيم عمى ثلاثة أقدام ىي: ٔ
أ ـ من ىه متعشِّتٌ في الجخح متثبِّتٌ في التعجيل، يغسد الخاوي بالغمظتين والثلاث، ويُمَيِّنُ 

، ويحيى ابن سعيج القظان  (ٔ) ىـ(ٓٙٔبحلك حجيثو. ومن ىؤلاء: شعبة بن الحجاج )ت 

                                                           

كان شعبة قج تخك جسمة من الخواة في عرخه، فمم يخوِ عشيم شيئًا، لأمهر قج يكهنهن معحورين  - (1)
قيل لذعبة: لم تخكتَ فييا عشج غيخه من الشقاد، قال السعمسي: "وكانها كثيخًا ما يبالغهن في الاحتياط، حتى 
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ىـ( ، ٕٚٚ، وأبه حاتم الخازي )ت (ٖ)ىـ(ٖٖٕ، ويحيى بن معين )ت  (ٕ) ىـ(ٜٛٔ)ت 
القطان ،  ابن حزم الأندلسي،  أبو الفتح محمد بن حسين الأزديىـ( ٖٖٓوالشدائي )ت

 .ه( 826) ت  الفاسي
ىـ(، ٔٙٔب ـسن ىه معتجل في التهثيق مشرف في الجخح. ومشيم:سفيان الثهري)ت

ىـ(، وابن السجيشي )ت ٖٕٓىـ(، وابن سعج )ت ٜٛٔوعبج الخحسن بن ميجي )ت 
ىـ(، وأبه زرعة الخازي )ت ٕٙ٘ىـ(، والبخاري )تٕٔٗىـ(، والإمام أحسج )ت ٖٕٗ
 ىـ(.ٖ٘ٛوالجارقظشي )ت ىـ(، ٖ٘ٙىـ(، وابن عجي )ت ٕ٘ٚىـ(، وأبه داود )ت ٕٗٙ

 جـ ـ من ىه متداىل مثل:
 ىـ(، وأبي عيدى التخمحئٕٙأبي الحدن أحسج بن عبج الله العجمي )ت

                                                                                                                                                                                           

 . نوع من الدواب يختص الأحمال الثقيلة : برذون : المعاني: البرذون : ج. براذين)حجيث فلان؟ قال: رأيتو يخكض عمى بخذون 

[، وفي كتاب الكفاية ٕ٘] .(وهو ينتج عن إتيان الحمار للفرس على عكس البغل و هو ينتج عن إتيان الحصان للاتان وهي أنثى الحمار
في عمم الخواية نجج الكثيخ من الأمثمة عمى مبالغة شعبة بن الحجاج، فسثلا: قال شعبة: "رأيت سساك ابن 

حخب يبهل قائسًا فمم أكتب عشو"، وفي مثال آخخ، يقهل شعبة:"لقيت ناجية الحي روى عشو أبه إسحاق، 
[، ويقهل عشو أبه داود ٕٙتبت عن رجل عشو."]فخأيتو يمعب الذظخنج، فتخكتو فمم أكتب عشو، ثم ك

الظيالدي: "سسعت شعبة يقهل سسعت من طمحة بن مرخف حجيثًا واحجًا، وكشت كمسا مخرت بو سألتو 
عشو، فقيل لسّا يا أبا بدظام؟ قال أردت أن أنظخ في حفظو، فإن غيَّخ شيًئا تخكتو". وفي مثال آخخ قيل 

يتو يبهل مدتكبلًا القبمة. ويخوي لشا ابن معين أن شعبة تخك لذعبة ما شأن حدام بن مرك؟ قال: رأ
 .الخواية عن أبي غالب؛ لأنو رآه يحجث في الذسذ، وضعو شعبو عمى أنو تغيخ عقمو

كان يحيى بن سعيج يعسج إلى تخك الخجال الحين يحجثهن من حفظيم، الحين يجج لجييم اختلافًا بين  - ٕ
الشقاد بالكحب، ومدمكو ىحا جعمو يتخك العجيج من الخواة السعخوفين  قهل وآخخ، وحتى وان لم يتيسيم أحج

[. واتيم يحيى بن ٖٛالحين يحجث عشيم نقاد مثل وكيع بن الجخح، وعبج الخحسن بن ميجي، وابن السبارك]
سعيج الرالحين والدىاد بعجم إجادة الحجيث وإتقان الخواية، وىه بيحا يححو ححو عمي بن السجيشي، والإمام 

 "دمم الحي ذكخ في مقجمة صحيحو: "لن تخى في الرالحين في شيء أكحب مشيم في الحجيثم

[، وعُجَّ مهقفو ىحا ٖٗوسئل يحيى، يعشي ابن معين، عن حجاج بن الذاعخ، فبدق لسا سئل عشو"] - ٖ
 .مغالاة في التذجد، ومن الجخح السبيم؛ لأنو لم يهضح سبب مدمكو ىحا
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 ىـ( في بعض الأوقاتٖ٘ٛىـ( والجارقظشي )ت ٖٗ٘ىـ(، وابن حبان )تٜٕٚ)ت 
 ىـ(.ٛ٘ٗىـ(، وأبي بكخ البييقي )ت ٘ٓٗ، وأبي عبج الله الحاكم )ت 

 


